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دجت جا 


0 
52ت 


0 


ووسائل السلامة منها 57 


قال سماحة الشيخ العلامة. المحدث الفقيه, الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 


عبد الرحمن بن باز -رحمه الله -: 


الحمد لله رب العلمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام 
نينا وإناننا وسكفنا لحب ين عبد اله وح الله وأسحايه 
ومن سَلك سبيلة: واهتدى بهداه إلى يوم الدين. 

يد أما بعد: 

فلا ريب أن سلامة العقيدة أهمٌ الأمورء وأعظم الفرائض 
والفروض بعد ذلك؛ ولهذا كان عنوان المحاضرة هذه الليلة: 
"القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها". 


حم 


القوادح في العقيدة 


تمهيد: في بيان مضمون العقيدة الصحيحة إجمالاً وأنها دين 
الأنبياء جميعا وإن اختلفت شرانعهم وبيان كمال الشريعة 


المحمدية وسماحتها وأنها خاتمة الشرائع والرسالات 


العقيدة هي: ما يعتقده الإنسان ويّدِينُ به من خير وشرء 
من فسساد وصلاح. 

والمطلوب هو: العقيدة الصحيحة؛ وما يجب على العبد 
5 ذلك؛ لأن في هذا العالم عقائد كثيرة» يا فاسدة إلا 
العقيدة التي 8 كتاب الله وسُنّة رسوله يكن وهي المليدة 
الإسلامية الصافية النقية من شوائب الشرك والبدع والمعاصي» 
هذه هي العقيدة التي جاء بها كتابُ الله» ودلّت عليها سنّة 
رسول الله وت وهي الإسلام. 

قال الله تعاللى: إن الدِينَ عند الله الإِسْلام4 [آل عمران:5١1].‏ 
وَرَضيت لَكُمْ الإِسْلآم ديئًاك [المائدة:؟]. 

فالإسلام هو دين الله لا يُقبل من أحد سواهء قال الله كله : 


ل 


ووسائل السلامة منها !8 


طون تخ غير الإلام دينا فلن يقبل مثة وَعُوَ في الآخرة من 
الْخَاسرين» | الل عسراةة 48 + 

هو دين الأنبياء كلهمء هو دين آدم أبينا -عليه الصلاة 
والسلام-» وهو دين الأنبياء بعده: نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى وداود وسليمان وإسحاق ويعقوب ويوسف»ء ودين 
غيرهم من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وهو دين نبيّنا محمد 
-عليه الصلاة والسلام- الذي بعثه الله للناس عامّة» قال التي 
-عليه الصلاة والسلام-: «الأنبياء إخوة لعلات, أمهاهم شتَّى؛ 
ودينهم واحد/'2 . وفي لفظ: رأولاد علأت0(" . 

والمعتى: أن دين الأنبياء واحدء وهو توحيد الله والإيُمان 
يانه وبي العالين» وأنه دق عليم» والإيُمان بالآخرة والبعث 
والنُشورء والجنة والنار والميزان» وغير هذا من أمور الآخرة» أمّا 
الشرائع فهي مختلفة» وهذا معين: «أولاد علأت». أولاد لضرّات: 
كما بهذا عن الشرائع» كما قال سبحانه: «لكُلَ جَعَلْنَا منكم 


)١(‏ أخرجه البخاري (5457؟)) ومسلم (57580) من حديث أبي هريرة طليه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (54147)» ومسلم )١770(‏ من حديث أبي هريرة طله. 


1 


القوادح في العقيدة 
شرعة وَمنْهَاجًا [لكائدة:48] + 

إخوة الأب أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقات» وهكذا الأنبياء 
دينهم واحدٌ وهو: توحيد الله والإخلاص له. 

ومعيئ: "لا إله إلا إيورة : إفراد الله بالعبادة) والإيمان بالله 
وملائكته وكتّبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشرّه وما 
يتفرع بعد ذلك من البعث والنشور والحنة والنار والميزان 
وساي والصراط وغير عد 

هكذا الأنبياء دينهم واحدء كلهم جاءوا بهذا الأمر -عليهم 
الصلاة والسلام- ولكن الشرائع تفرّقت» ,عثابة الأولاد لأمهات 
العلات» فشريعة التوراة فيها ما ليس في شريعة الإنخيل» وفي 
الشرائع التي قَبْلْهَا أشياء ليست فيها وفي ظريعة نينا جمد 46د 
أشياع غير هنا 59 التوراة والإنحيلء فقد يسّر الله على هذه الأمة 
وخفف عنها الكثير» كما قال -حل وعلا-: «وَيَضَعْ عَنْهُمْ 
إِصْرَهُمٌ والأغلال التي كانت عَلَيْهِمْ [الأعراف:07ه١]‏ . وقال حعليه 
الصلاة والسلام-: ,ربعثت بالحنيفية السمحة؟'" . 


() أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد )٠١9/97(‏ من 


وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5555). 


/7 
لخ 

فالله بعثه بشريعة سمحة ليس فيها آصارء وليس فيها أغلال 
وليس فيها حرج كما قال سبحانه: ظوَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ في الدين 
من خرج» [لشجنه٠.‏ 

كان أتباع الشرائع الماضية -قبل شريعة نبينا طلَهِ ا 
يتيممون عند فقد الماء» بل يؤخرون الصلوات ويجمعوئها حَنَّى 
يبجدوا الب تو عرهعرة واضارنه وجاء في هذه الشريعة المحمدية 
التيمم» فمن عدم الماء أو عجز عنه تيمم بالتراب ولي وجاء 
في ذلك الوا تكترةٌ من لسر والتسهيل. 

ركان كل في يبع إِلَى قرعه حامق وبعك الث عمد إلى 
الناس عامة؛ إِلَى الجن والإنس» والعرب والعجمء وجعله حائّمَ الأنبياء. 

وكان منْ قبلنا لا يُصَلُون إلا في بيهم ومساجدهم وحلات 
صلاتهم؛ أما في هذه الشريعة ا محمدية فإنك تصلي حيث كنت» 


ووسائل السلامة منها 


22 ب 0 - عا اء ١‏ 
فى أي أرض الله حضرت الصلاة صليت فى أي أرض الله» من 


الصحاري والقفار» كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «رجُعلت لي 


4 , ى +ع 
الأرض مسحدا وطهورا, 


)١(‏ أخرجه البخاري (575): ومسلم )00١(‏ من حديث جابر ذلي. 


/ 


ا المقوادح في العقيدة 


فالشريعة الإسلامية التي جاء بها نبينا كي شريعة واسعة 
ميسرة ليس فيها حرج ولا أغلال» ومن ذلك: المريض؛ لا يلزمه 
الصوم بل له أن يُفطر ويقضيء » والمسافر يقصر الصلاة؛ ويفطر في 
رمضان ويقضي الصوم, كما قال الله كَل : ظوَمَن كان مَرِيضًا أو 
علَى قر فعدة م ام أخرم [البترة:ه.1] 

والمصلي إن عجز عن القيام صلى قاعدًا. وإن عجز عن 
القعود صلى على جنبه» وإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى 
سحلتيًا قم صكّه بذلك السثلة عن رسول ال قله 

وإذا لَمْ جد من الأكل ما يسد رمَقَهٌ من الخال حاز له أن 
يأكل من الميتة ونحوها ما يسد رمقه حَنَّى لا يموت. 

فالعقيدة الإسلامية: همي توحيد الله والإخلاص له سبحانه 
والإيمان به وبرّسله وبكتبه وعلائكته وباليوم الآخر من البعث 
والنشورء ومن الجحنة والنار وغير ذلك من أمور الآخرة» والإيمان 
بالقدّر خيره وشرّه وأنه سبحانه قدَّر الأشياء وعَلمّها وأحاط يها 
وكتبها عنده ا 

م ومن أركان الإسلام: الصلاة والزكاة والصيام والحج. 


أ 
5 
ومن واجباته وفرائضه: الحهادٌ فى سبيل الله؛ والأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر» وبر الوالدين» وصلة الأرحام؛ وصدق الحديث» 
وأداء الأمانة» إلى غير ذلك. 


ووسائل السلامة منها 


2 فالإسلام هو: الاستسلام لله والانقياد له سبحانه بتوحيده 
والخصلاض كس والسيكك بطاعه وطاعة رسوله حعليه الصلدة 


0 


والسلام-» وغذا سُمَّي إسلاماء لأن المسلم يُسْلمٌ أمره لله 
ويوحده سبحانه ويعبده وحده دون ما سواه وينقاد لأوامره 
ويدع نواهيه. ويقف عند حدوده هكذا الإسلام. 

وله أركان حمسة وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
البيت لمن استطاع إليه سبيلاً. 

6 والشهادتان معناهما: توحيد الله والإخلاص لهء والإيُمان 
بأن محمدًا رسولةُ عليه الصلاة والسلام- وهاتان الشهادتان هما 
أصل الذي شما ساي الله لذ معيرد فى إلا الك وده 
وهذا هو معين: لا إله إلا الله كما قال كله : ذلك بأَنَ اللّهَ هُوَ 
الحو َأَنَ مَا يَدْعُونَ من دُونه هُرَ البَاطل» [الحج:؟1] . 


1١ 


5 القوادحفسي العقيدة 


:د وأما "شهادة أن محمدًا رسول الله" فمعناها: أن تشهد -عن 
يقين وعلم- أن تحمد بن عبد الله بن عبد المطلب لهمي المكي 
4 المدني» هو رسول ال حقا وهو أشرف عباد الله وقرابته 
وأسرثه هم أفضل العرب على الإطلاق» فهو خيارٌ من خيار -عليه 
الصلاة والسلام- وهو أشرف الخلق وسيّد ولد آدم -صلى الله 
عليه وسلم وعلى آله وأصحابه-. 

فعليك أن تؤمن بأن الله بعثه للناس عامةء إِلَى الجن والإنس» 
إلَى الذكور والإناثء إِلَى العرب والعجم. إِلَى الأغنياء والفقراءء 
إلى الحاضرة والبادية» وإِلَى الجميع؛ هو رسول الله إلى اللجميع؛ 
من اتبعه قَلَهُ الحنّة ومن حالف أمره فله النارء قال الي ككة: 
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبَى. قيل: يا رسول الله من 
يأبّى؟! قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبىي"© 
أخخر بحه البحاري في صحيحه. 

فهذه العقيدة الأسلامية العظيمة مضمرثياة توحيد الله 


والإخلاص لىع والإيمان برسوله عمد كلق وأنه رسولة حقا 


)١9‏ أخخربحه البحاري (7770) من حديث أبي هريرة ذله. 


نا 


والإيمان بجميع المرسلين» مع الإيُمان بوجوب الصلاة والزكاة 


ووسائل السلامة منها 


والصيام والحج؛ والإهان بالله وملائكته وكّبهء ورسلهء والقدر 
خيرة رشيف والأيماق يكل ها لخر اله بد ورسو لم 

هذه العقيدة الإسلامية وقع من بعض النَّاس قوادحٌ فيهاء 
ونواقض تنقضهاء يحب أن نبينها في هذه المحاضرة. 

والقوادح قسمان: 

قسمٌ ينقض هذه العقيدة ويبطلهاء فيكون صاحبه كافرًا 
داتعوة باللت, 

# وقسمٌ يتص عه الطتيداق وبنشنها. 

فالأول يسمى تلقطتل وهيرة الت ييطليا ويفسدهاء ويكون 
صاحبه كافرًا هركذا عن الإسلام» هذا يسمى ناقضّاء ويسمى 


مفسل]. 


القوادح في العقيدة 


النوع الأول : القوادح المكفرة 


فنواقض الإسلام وهي الموجبة للرَّدَّةَ هذه تسمى نواقض» 
والناقض يكو اقول وكرت عسلة ويكون اعضاذاء ويكرن 

قف يرد الأكساق وقول يقولب أو يعجل يعمل أو باعظاد 
مكلنه أو وضلك جنا عليس هذه الأأمرى الآرينة كلها ياي مني 
الناقض الذي يقدح في العقيدة ويبطلهاء وقد ذَكَرَّها أهل العلم 
في كتبهم ونمو بابها: "باب حكم المرتد", فكل مذهب من 
مذاهب العلماء. واكل فقيه من التقياء الى “يا -في الغالب- 
عندما يذكر الحدود -يذكر باب حكم المرتدء وهو الذي يكفر 
بعد الإسلام» هذا مرتد» يعني أنه رَحَع عن دين الله وارتد عنه) 
قال فيه النَيِيكللة : رمن بَدّل ديتهُ فاقتلوهم('2 . خحرّحه البخاري في 
سحي 

وفي الصحيحين أن النبِييكِةِ بعث أبا موسى الأشعري إِلَى 


20 أخر بحه البخاري )5١1١1/(‏ من حديث ابن عباس -رضى الله عتهمات. 


رن 


لطا 
مي 


اليمن» ثم اتبعهة معاذ بن حبل» قلما قدمَ عليه قال * رانئزل» وألقى 


ووسائل السلامة منها 


لك وسلاقه وإذا رجا ععده شركن» قال ما مشاه قال: هذا كان 
يهوديًا فأسلم 4 راجع ذيئة حَدَينَ السوع- فتهود قال: لا أجلس 
حَنَّى يقتل» قضاء الله ورسولهء فقال: احلسء نعمء قال: لا 
أحلس حَتّى يقتل» قضاء الله ورسوله» ثلاث مرات» قأمر به 
20 


1 

فدل ذلك على أن المرتد عن الإسلام يقتل» إذا لَمْ يعب» 
يستتاب فإن تاب ورجع فالحمد لله وإن 3 يرجحع وأصرّ على 
كفره وضلاله يُقَتل ويعجل به إِلَى النار لقوله يد رمن بدّل دينه 
ان 

-١‏ الرّدة بالقول: 

فالنواقض التي تنقض الإسلام كثيرة» منها قول» مثل: سب 
الله هذا قول ينقض الدين» سب الرسول كي يعني: اللعن 


١ 


والسبّ لله ولرسوله» أو العيب» كوه يقول: إن الله ظالمء إن الله 


0 


(!) أخرجه البخاري (1977): ومسلم (1798). 
بن أخرجه البخاري (70117) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-. 


المقوادح فى يي العقيدة 


بخيل» إن الله فقيرء إن الله جل وعلا- لا يعلم بعض الأمور» أو 
لا يقدر على بعض الأمور كل هذه الأقوال ِدَة عن الإسلام. 

هن التقصض_الله أو سيّه أو عاية بطرم تيو ككثتر برع عن 
لد -نعوذ بالله- هذه رده قرليق إذا سب الله او استهزأ به 
أو تبه آل وصفه بأمر لا يليق» كما تقول اليهود: إن الله بخيل» 
إن الله فقير ونحن أغنياء وهكذا لو قال: إن الله لا يعلم بعض 
الأمور, أو لا يقدر على بعض الأمور, أو نفى صفات الله ولم 
يؤمن بهّاء فهذا يكون مرتدًا بأقواله السيئة. 

أو قال مثلاً: إن سي هذه ردة عن 
9 0 إلا إذا كان عامل بعيدًا عن ا للا 
يعرف فيُعلم» فإن أصر كفر. 

وأما إذا كان بين المسلمين» ويعرف أمور الدَّين فإن قال: 
ليست الصلاة بواجبة؛ فهذه رد اسان فإ تاب وإللا قتل. 

أو قال: الزكاة غير واحبة على الناس» أو قال: صوم رمضان 


غير واحب على الناس» أو الحج مع الاستطاعة غير واجب على 


١ 
لد‎ 
الناس» من قال هذه المقالات كفر إجماعاء ويستتاب فإن تاب‎ 
وإلا قتل -نعوذ بالله-.‎ 

وهذه الأمور رده قولية. 

7- الردة بالفعل: 

والردة الفعلية: مثل: ترك الصلاةء فكونه لا يصليء» وإن 
قال: إِنّهها واحبة -لكن لا يصلي- هذه ردّة على الأصح من 
أقوال العلماءء لقول النَبِي تَتِيدِ : العَهّدُ الذي بيننا وبينهم الصلاةء 
فمن تركها فقد كفس(" . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح» وقولهعَكئِةِ : ,وبين الرجل وبين 
الكفر والشرك ترك الصلاة!©. أخحرجه مسلم في صحيحه. 

وقال شقيقٌ بن عبد الله العقيليَ التابعي المتفق على جلالته 
سرجه لأأمة "كان سيسات عس 3ه لا يروث شينا من الأقبال 
تركه كفرٌ غير الصلاة" رواه الترمذي وإسناده صحيح. 

وهذه ردةٌ فعلية» وهي ترك الصلاة عمدًا. 


ووسائل السلامة منها 


(1) أخرحه أحمد (555458))» والترمذي (5771)» والنسائي (571)» وابن ماجه 
)٠١:1/99‏ من حديث بريدة) وصححه الألباني في صحيح الجامع 41555). 


(١‏ أخخر بحه مسلو (؟65 3 حديث حابر جين 


1١5 
ذا‎ 


القوادح في العقيدة 

ومن ذلك: لو استهان بالمصحف الشريف وقعد عليه مستهيئًا 
بى أو أملقه بالنجاسة عمداء أو وطأه بقدمه يستهين به فإنه 
يرتد بذلك عن الإسلام. 

ومن الردة الفعلية: كونه يطوف بالقبور يتقرب لأهلها 
بقلك: أو يصلى كيم أر للحسنء وعذه رده قليف 

أما دعاؤه لّهِم والاستعانة بهم والنذر لَّهم: فردةٌ قولية. 

أما من طاف بالقبور يقصد بذلك عبادة الله فهو بدعة 
قادحة في الدّين» لا يكون ردة إِنّما يكون بدعة قادحة في 
الدين» إذا لَمّ يقصد التقرب إليه بذلك؛ وإِنّما فعل ذلك تقربًا إلى 
الله سبحانه جهادً منه. 

د ومن الكفر الفعلي: كونه يذبح لغير الله ويتقرب لغيره 
سبحانه بالذبائح» يذبح البعير أو الشاة أو الدحاجة أو البقرة 
لأصحاب القبور تقربًا إليهم يعبدهم بهّاء أو للجن يعبدهم بهّاء 
أو للكواكب يتقرب إليها بذلك» وهذا ما أهلّ به لغير الله فيكون 
يعاق ووكرج تر اكت سييال الل العقف عله كلها من أنواع 
الردة والنواقض عن الإسلام الفعلية. 


1 


ووسائل السلامة منها لطا 


د 1 الردة بالاعتقاد: 

ومن أنواع الردة العقدية التي يعتقدها بقلبه وإن 4 يتكلم 
ولو شدل حبل بقابه يحقت إذا اعد بقلبه أن الل سيمل وعلات 
فقيرٌ أو أنه بخيل أو أنه ظالم» ولو أنه ما تكلم ولو لَمْ يفعل شيئًا 
هذا كفر ممجرد هذه العقيدة بإجماع المسلمين. 

أو اعتفد يقليه أنه لذ يُوحد بعك وال تشون ون كل هنا بحاء 
هذا ليس له حقيقة» أو اعتقد بقلبه أنه لا يوحد جنّة أو نار» ولا 
حياة أخرى» إذا اعقد قللف بقلبه ولو لم يتكلم بشىءةه هذا كفرٌ 
ويدة عن اناكم حصا بلللت ركرك اعمال باظلة. .ريكرة 
عضو إلى المار بسب هلاه العقيدة. 

وهكذا لو اعتقد بقلبه -ولو لَمْ يتكلم- أن محمدًا لوئيس 
بصادقء أو أنَّه ليس بخاتم الأنبياء» وأن بعده أنبياء» أو اعتقد أن 
تسيلعة الكذاب ني عمادق» فإند يكرق كانر! بهذه العفيدة. 

أو اعتقد بقلبه أن نوحًا أو موسى أو عيسى أو غيرهم من 
الأنبياء -عليهم السلام- أنّهم كاذيين أو أحدًا منهم, هذا ردة 
عن الإسلام. 


1١8 


لمأ 


ا 


القوادح في العقيدة 

أو اعتقد أنه لا بأس بأن يُدعى مع الله غيرهء كالأنبياء أو 
غيرهم من الناس» أو الشمس والكواكب أو غيرهاء إذا اعتقد 
بقلبه ذلك صار مُرتدًا عن الإسلام؛ لأن الله تعالى يقول: «إذلك 
أن اللّهَ هُوَ الْحَقّ وَأَنَ ما يَدْعُونَ من دونه هُوَ الباطل)» [الحج:]. 
وقال سبحانه: لَوَالَهُكُم إل وَاحدٌ ل إل إلا هُوَ الرَّحْمَنَ الرّحيم © 
[البقرة:7١].‏ وقال: 9إإيّاكَ تَعْبَدُ وَإيّاكَ تستعين© [الفاتمة:ه]. وقال: 
رَقَضَى رَبك ألا تعبْدُوا 0 ياه [الإسراء:+؟]. وقال: «قَاعُو 
الله مُخلصينَ لَهُ الدينَ وَلَوْ كرة الْكَافرُودَ؟ [غافر:؛]. وقال 
ميحاه؛ مإزلقة أري إئلة وإلى النيى بن التللك لين أرقي 
يَحبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُوئنَ من الْخَاسرِين» [لزمر::]. والآيات في 
هذا الم كيرة. 

فمن زعم أو اعتقد أَنّهُ يحورٌ أن يُعْبَدَ مع الله غيره من ملك 
أو ني أو شجر أو حنّ أو غير ذلك فهو كافر وإذا نطق وقال 
بلسائه ذللك صار كاقرًا بالقوك والعقيدة جيعاء ون فعل ذللك 
ودعا غير الله واستغاث بغير الله صار كافرًا بالقول والعمل 


والعقيدة جميعًا. نسأل الله العافية. 


ا 


وما يدخل في هذا ما يفعله عُبّاد القبور اليوم في كثير من 


الأمضار مح دعاء الأمورات والأستغاثة بهم وطلب المدد متيى 
ع عو و3 حم وار ' 


ووسائل السلامة منها 


فيقول بعضهم: يا سيدي المدد المدد»ء يا سيدي الغوث الغوثء أنا 
بجوارك؛ اشف مريضيء ورد غائبي وأصلح قلبي. 

يخاطبون الأموات الذين يسموئهم الأولياء ويسألوتهم هذا 
السؤال» نُسُوا الله وأش ركوا معه غيره. -تعالى الله عن ذلكب. 

فهذا كفرٌ قولي وعقدي وفعلي. 

وبعضّهم ينادي من مكان بعيد وفي أمصار متباعدة: يا 
وسو الأ انصرني .. ونحو هذاء وبعضهم يقول عند قبره: يا 
رسول الله اشف مريضيء يا رسول الله المدد المدد» انصرنا على 
أعدائناء أنت تعلم ما نحن فيه انصرّنا على أعدائنا. 

والرسول يَةِ لا يعلم الغيب» لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه 
هذا من الشرك القولي العملى» وإذا اعتقد مع ذلك أن هذا جائز 
وأنه لا بأس به صار شركا قوليا وفعليًا وعقديّاء نسأل الله العافية. 

وهذا واقع في دول وبلدان كثيرة» وكان واقعًا في هذه 
البلاد» كان واقعًا في الرياض والدرعية قبل قيام دعوة الشيخ 


00 


5 القوادح في العقيدة 


مك يق عيك“الوهاب: سرجه الله- فقد كانت لهم آلحة في 
الرياض والدرعية أشجار تُعْبِدٌ من دون الله وأناسٌ يقال: إِنّهِم 
من الأولياء يعبدونهم مع الله وقبور تُعْبَدُ مع الله. 

وكان قبر زيد بن الخطاب ذَيِنه يه موجودًا في البيلّة حيث قتل 
في حروب الردة أيام مسيلمةء كان قبره يُعبد من دون الله حَتَّى 
هدم ذلك القبر ونُسي اليوم والحمد لله بأسبات دعوة الشيخ 
محمد -قدَّس الله روحَةُ وجزاه عنّا وعن المسلمين أفضّل الحزاء-. 

وقد كان في جد وا لحجاز من الشرك العظيم والاعتقادات 
لياطلة ودغية غير الأ ما [ا عد وله تحصي» فليا مسال اأفريخ 
محمد بن عبد الوهاب جر حمه الله- في النصف الثاني من القرن 
الثاني عشرء أي قبل ما يزيد على مائتي سنة» دعا إلى الله وأرشد 
الناس» فعاداه كثيرٌ من العلماء الجهلة وأهل الهوى. 

لكنّ الله أَيّدَهُ بعلماء الحق فدعا إِلَى الله وأرشد الناس إِلَى 
توحيد الله وبيّن لهم أن عبادة الجن والأحجار والأولياء 
والصالحين وغيرهم شرل من عمل الجحاهلية» وأنّها أعمال أي 
جهل وأمثاله من كفار قريش في عبادتهم اللآت والعْرّى ومناة 
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ووسائل السلامة منها 
وعبادة القبور» هله عي اأسائيع. 

فييّن ح رحمه الله- للناس» وعدى الله على يديه من خلس ل 
عت الفغية بل يد كلياه واعفر فيية العرسيد «الاثمانة: 
وترك الناس الشرك بالله وعبادة القبور والأولياء بعد أن كانوا 
يعبدوكها إلا من وعم الثده يل كان يعضهم يعبد أناسنًا بجانيق لا 
عقول لهمء ويسموئهم أولياء» وهذا من عظيم جهلهم الذي 
كارا واقعيق فير 

. 4ت الرذة بالفك» 

عرضنا للردة الى تكون بالقول» والردة في العمل» والردة 
في العقيدة» أما الردة بالشك فمثل الذي يقول: أنا لا أدري هل 
الله حقٌّ أم لا .. أنا شاش هذا كافرٌ كفر .شلك أو قال: أنا لا 
أعلم هل البعث حقّ أم لاء أو قال: أنا لا أدري هل الحنة والنار 
حقٌ أم لا .. أنا لا أدري» أنا شالهٌ. 

فمثل هذا يستتاب» فإن تاب وإلا قتل كافرًا لشكّه فيما هو 
علوم من اتن بالشرورة بالف الام ج. 

فالذي يشك في دينه ويقول: أنا لا أدري هل الله حقٌء أو 


0 القوادح فسي العقيدة 
هل الرسول حي وغل عو صلق أ كافبه أر قال: ل أدري 
هل هو خاتم النبيين» أو قال: لا أدري مسيلمة كاذب أم لاء أو 
قال: ما أدري هل الأسود المي «التخرد اذّعى النبوة فى اليمن- 
كاذب أم لاء هذه الشكوك كاه رك عن وم يستعاب 
صاحبها وين له الحق فإن ثاب ولا قل . 

ومثل لو قال: أشك في الصلاة هل هي واحبة أم لاء 
والزكاة هل هي واجبة أم لاء وصيام رمضان هل هو واحبُ أم 
لاء أو شك في الحج مع الاستطاعة هل هو واحبٌ في العُمْر مرة 
أم لاء فهذه الشكوك كلها كفر أكبر يستتاب صاحبها فإن تاب 
وآمن وإلا قعل لقول الى يك : «من بدّل دينه فاقتلوه/2 . رواه 
البخاري في الصحيح. 

فلابدٌ من الإيُمان بأن هذه الأمور -أعني الصلاة والزكاة 
والصيام والحج كلها حق وواجبة على المسلمين بشروطها 
الشرعية. 


)01( أخخر جه البتحاري (505159) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-. 


ووسائل السلامة منها 


النوع الثاني : القوادح التي دون الكفر 
ولكن تنقص الإيمان وتضعفه 


هذا الذي تقدم القسم الأول من القوادح؛ وهو القسم الذي 
ينقض الإسلام ويبطله» ويكون صاحبه مرتدًا يستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل. 

النوع الثاني: قوادحٌ دون الكفرء تُضعف الإيمان وتُنُقصّه 
وتحعل صاحبها معرّضًا للنار وغضب الله. 

لكن لا يكون صاحبها كافرًا. 

وأمثلة ذلك: الزنا إذا آمن أنه حرام وَل وماد يعلم أنه 
حرام ولّمْ يتحلله» بل يزني ويعلم أنه عاصء هذا لا يكون كافرًا 
وإنّما يكون عاصيّاء لكنّ إِيُمانه ناقص» وهذه المعصية قدحت في 
عقيدته لكن دون الكفر. 

لكن لو اعتقد أن الزنا خلال سار كافرا. 

وهكذا لو قال: السرقة حلال أو ما أشبه ذلك يكون كافرًا 
لأنه استحل ما حرم الله. 


5 
حم 


القوادح في العقيدة 


وهكذا البدع وهي أشد من المعاصي» فالبد ع في الدين تضعف 
الأيمان» ولا تكون ردَّة ما لم يوجحد فيها شرك. 

ومن أمثلة ذلك: بدعة البناء على القبور» كأن يبنى على القبر 
ةا أ كم فهذه بدعة تقدح في الدين وتضعف الإيمان 
لكن إذا بناها وهو لا يعتقد جواز الكفر بالله» ولّمْ يقترن بذلك 
دعاء الميتين والاستغاثة بهم والنذر لهمء بل ظن أنه بفعله هذا 
يحترمهم ويقدرهم» فهذا العمل حينئذ ليس كفرًاء بل بدعة قادحة 
في الدين تضعف الإيُمان وتنقصه. ووسيلة إِلَى الشرك. 

ومن أمثلة البدع: بدعة الاحتفال بالمولد النبوي حيث يحتفل 
بعضٌ الناس في الثاني عشر من ربيع الأول بمولد الَِي َك فهذا 
العمل بدعةق يفعله التي 2 ولا أصحابه ولا حلفاؤه 
الراشدون.ء وِلَمْ يفعلها أهل القرن الثاني ولا الثالث» بل هذه 
غيرهما. فالاحتفال بالموالد بدعة من البدع ومنكرٌ من المنكرات 


اا 


81 
التي تقدح في العقيدة» لأن الله ما أنزل بها من سلطان» وقد قال 


ووسائل السلامة منها 


لين َك ,روشر الأمور محدثاتها. وكل بدعة ضلالةه' ). رواه 
مسلم. وقال -عليه الصلاة والسلام-: ,رمن أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس فيه فهو ا متفق على صحته. أي فهو مردود عليه 
وقال -عليه الصلاة والسلام-: رمن عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فور ا أخرجه مسلم في صحيحه. وقال: «إياكم ومحدثات 
الأمور. فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة»7". 

فالبدع من القوادح في الدين التي دون الكفر, إذا لمْ يكن 
فيها كفر. 

أما إذا كان في الاحتفال بالمولد دعوة الرسول َكل 
والاستغاثة به وطلبه النصر صار شركا باللهء وكذا دعاؤهم يا 
رسول الله: اتصرناء المدد المدد يا رسول الله.. الغوث الغوث» أو 
)١(‏ أخرجه مسلم (8717) من حديث جابر ظلله. 
)١(‏ أخرحه البخاري (5751): ومسلم )١7١8(‏ واللفظ له. من حديث عائشة 

-رضي الله عنها-. ة 
() أخرجه مسلم )١171١4(‏ من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 


(4) أخرجه أبو داود (5701))؛ والترمذي (571)» وابن ماحه (؟4) من حديث 
العرباض بن سارية مَيهه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (1545). 


ب- 
١‏ 


ع 
اعتقادهم أن الرسول كةٍ يعلم الغيب» أو غيره كاعتقاد بعض 
الشيعة في على والحسن والحسين أنَّهم يعلمون الغيب» كل هذا 
شرل ورعة عن الن.: سواء كان في المولد أو في غير المولد. 

ومثل هذا قول بعض الرافضة: إن أئمتهم الاثى عشر يعلمون 
الغيب» وهذا كفر وضلال وردة عن الإسلام؛ لقوله تعالى: قل 
لا يَعلمُ من في السسّموَات وَالْأَرْض الْقيْب إلا الل [السل::]. 

أما إذا كان الاحتفال مجرد قراءة السّيرة النبوية» وذكر ما 
جرى في مولده وغزواته ونحوه ثما يكون في ولائمهم واحتفالاتهم 


فهذا بدعة في الدّين تنقصه ولكن لا تنقضه. 


القوادح في العقيدة 


ومن البدع: ما يعتقده بعض الجهال في شهر صفر من أنه لا 
يُسافر فيه» وأن فيه دابة تسمى "صفر" تؤذي البطن» فيتشاءمون 
به. وهذا نا وضلال. فقد قال لبي كد رلا عدوى ولا 
طيرقه' . لأن اعتقاد العدوى والطيرة والتعلق بالأنواء أو الغول . 
كل هذا من أُمور الجاهلية التي تقدح في الدين. 

ومن زعم أن هناك عدوى فهذا باطلء ولكن الله جعل 


)١(‏ أخرجه البخاري (51717): ومسلم )١7754(‏ من حديث أنس ضك. 


1-0 
ا 
المحالطة لبعض المرضى قد تكون سبيًا لوحود المرض في 
الصحيح ولكن لا تُعْدي بطبعهاء ولما سمع بعض العرب قول 
التبي يكل : رلا عدوى...». قال: يا رسول الل الإبل تكون في 
الرمال كأنّها الضّباء فإذا دحلها الأحرب أحربّهاء قاليَلةِ : فمن 

أعدى الأول!'' . أي: من الذي أنزل لجرب في الأول. 


ووسائل السلامة منها 


فالأمر يبد الله 88 ذا شاه أحريها بسبب هذا الثريه وإ 
شاء لم يجربهاء وقد قال : برلا يوردن مُمْرضٌ على مصح!©) 
يعني: لا توردوا الإبل المريضة على الصحيحة» بل تكون هذه 
على حدة وهذه على حدة) وذلك من باب اتقاء الشر والبعد عن 
أسباية؛ وإلا فالأمور تنك الم لا يُعدي شي ء بطبعه إِنّما هو بيد 
الله «إقل لن يُصِيبَنَا إلا مَا كتّب الله لَنَاه [النيربة:٠ه]‏ . فالخلطة من 
الصحيح, هكذا أمرنا الرسول يَدَكِةِ من باب الاتقاء والحذر من 
أسدانت الشرء لكن ليس المعين أنه إذا حالط فإنه سيعدي» لاء قد 


(1) أخرجه البخاري (5111)» ومسلم ( )٠‏ من حديث أبي هريرة ذه. 
00 أخر جه البخاري (1لالاه), ومسلم ( 0 من حديث أبي هريرة ظلفده. 
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ا 


القوادح في العقيدة 


يعدي وقد لا يعدي والأمر بيد الله وهذا قالكلة : ررفمن 
أعدى الأول!') . ومن هذا الباب ولي : ,فر من امجذوم فرارك 
من الأسد0"© . 

والمققه د. أن تشاؤم أهل الجاهلية بالعدوى وبالتطير أو المحامة 
-وهي روح الميت تكون كأنها طائر حول قبره يتشاءمون بهًا- 
هذا باطل لا أصل له» وروح الميت مرئهنة إما في المحنة أو النارء 

20 
والطيّرة والتشاؤم بالمرئيات والسمعيات من عمل الجاهلية» حيث 
كانوا يتشاءمون إذا رأوا شيئا لا يناسبهم مثل الغراب أو الحمار 
الأسود أو مقطوع الذنب أو ما أشبه ذلك فيتشاءمون بهء هذا 
من جهلهم وضلاهم» قال الله -جل وعلا- في الرد عليهم: 
نما طائرهم عند الله © [الأعراف:81١]‏ . 

قالله بيده الضر والنفع» وبيده العطاء والمنع» والطيرة لا أصل 
لهاء ولكنه شيء يجدونه في صدورهم ولا حقيقة له بل هو شيء 


0 أخخر بجحه البخاري الا ومسلم )5١70(‏ من حديث أبي هريرة ظلله. 
0 أخرحه البخاري تعليقا -كتاب الطب-» وأحمد (1555) من حديث أبي 


هريرة طيه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (7550). 
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باطل» وهنا قال كيك ,رلا طبزق 27 

ولذا إذا رأى ما يتشاءم به فلا يرجع عن حاحته» لو خرج 
ليسافر وصادفه حمار غير مناسب أو رجحل غير مناسب أو ما 
أشبه ذلك» فلا يرجع بل يحضي في حاحته ويتوكل على الله إن 
رحع فهذه طيرة والطيرة قادحة في العقيدة ولكنها دون الشرك 
الأكبر يل هو شرك أصغر. 

وهكذا سائر البدع» كلها من القوادح في العقيدة لكنها 
دون الكفره ون لم صضاحبها كقر. 

فهذه البدع مثل بدعة الموالد» والبناء على القبور» وانّخَاذ 
المساحد عليهاء ومثل صلاة الرغائب هذه كلها بدع, والاحتفال 
بليلة الإسراء والمعراج 5 يحددوئها بسبع وعشرين من رجحب 
هذه بدعة ليس لها أصل. 

ويعضر الناس تقل بليلة النصض من عباك ويعمل فيها أغيالة 
يتقرب بهّاء ربّما أحيا ليلها أو صام تهارها يزعم أن هذا قربة: 


)١(‏ أخرجه البخاري (51/7/7)؛ ومسلم (5775؟) من حديث أنس طله. 


.ب 


القوادح في العقيدة 

والجامع في هذا:أن كل شيء من العبادات يحدثه الناس ولَمْ 
يأمر به الرسول تُدُولَمْ يفعله ولَمْ يقره فهو بدعة» لأن الرسول 
مك وال: ررمن أحدث 6 أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 58 وقال: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد,'2 وكان يقول في 
خحطبة الجمعة: «روشر الأمور محدثائهاء وكل بدعة ضلالة»” 2 يحذر 
الناس من البدع؛ ويدعوهم إلى لزوم الك 

فالواجب على أهل الإسلام أن يلزموا الإسلام ويستقيموا 
عليه؛ وفي هذا كفايتُهم وكمالهم. 

فليسوا بحاحة إِلّى بدع» يقول الله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ 
دينكُم وَأَئمَنْت ت عَلَيِكُمْ نمّتي وَرَضيت لَكُمٌ الإْلامَ ديكا [المائدة:.] . 

فالله أكمل الدين وأتمه -بحمده وشكره- فليس الناسّ بحاحة 
إلى بدع يأتون بهّاء وقد قال لني كَك: وخليكم يسدق وسعة 
الخلفاء الراشدين من بعدي تمسّكوا بهًا وعضّوا عليها بالنواجف)”'. 
(') أخرجه البخاري (55917)» ومسلم (17/18) واللفظ له من حديث عائشة. 
(') أخرجه مسلم (1718) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 
() أحرحه مسلم (8737) من حديث جابر ذله. 


(؟) أخخحرجه أبو داود (4701)» والترمذي (7517)» وابن ماجه (47) من حديث 
العرباض ب بن سارية طيينه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (55945). 
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لعا 
فليس الناس بحاجة إِلّى بدع زيد وعمروء بل يجب التمسّك 
بما شرعه الله والسير على منهج الله والوقوف عند حدوده 
وترك هي] احولائه الناس» كما قال الله 0 وم للبدع وأهلها: طم 
لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُم من الدين ما لَمْ يَأَذَنْ به [الشورى:١1].‏ 
وفق الله الجميع لما فيه الخير» وأصلح أحوال المسلمين» 
وواقتهب للفقه في دينه» وحَنَبّهُم أسباب الرَّيغْ» والضّلال 
والانخراف ؛ وصلى الث وسلّى خلى قينا مد وآله وصحيه. 


ووسائل السلامة منها 
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وه بين هه 
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َوَسَائَليَكمَةِوئهَا 


